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تتناولىبملفاتطويلةمدةقبلقزاءهاوعدتقدابأ!لآحصكانت

الملفاتهذهمنصنذؤوقد.العربيةالبلدانفيالدستوريالإصلاح

الحقعبدالأستاذالآدأبأمراسلأجراهاندوة)بصيغةأولجزء

هنا70.02لم7/8/9العددفيوذلكالمغربدالاكصى،تناول(لبيض

منوهو،زيتونةورزإنسيدالحيئعبدفيهوشارك،الثانيالملص

صالح،الحاجياسينالأستاذسوريةفيا!!دابمراسلإعداد

عنملفانالقادمهالسنةخلألىذلكيئبعأنعلىسورئة،ويتناول

نأإلىحاجةولاوغيرهما.ومصرلبنانفيالدستوريالإصلاخ

هذهقراءةفيصدزاأوسعالعربيالرقيبيكونأنفيأملنانؤكد

خاصن.بشكلصالملفات



الدلثكت!وبى

الدليموقراطي

والدستوبى

السووي

نريتونة.رزأن.

حقوقيةونالشطةمحامية
سوريا.منوكاتبةنتهـائة،

القوانينقانونباعتبارهالدستور،على

نأ،وأحكامقواعذمنيتضفنهبما

نملكويتعفقوالاستقراربالثباتيحظى

إنهحيثمنالدستور،بطبيعةأساشا

فيها،الحكمونظاتمالدولةشكلينطم

وحدوزالمختلفةالسلطاتمهانمويوضح

حقوقيإلىبالإضافة،صلاحئاتها

التيالقواعد،هذهوواجباتهاالقوانين

والدستوريةالسياسيةالواجهةتشمكل

السلطةافتداتمنحمايئهايجب،للدولة

علىالشكليسمؤهاوتحقيقالتشويعية،

الفقهفيئعرفما)وهذاالعاديةالقوانين

الذيالجامد،بالدستورالدستوري

منتعقيذاأكثزإجراءاتءتعديفهيتطفب

(.العاديةالقوانينتتطفبهاالتيتلك

الدستوزيتضف،العالمدساتيركمعظم

بالجمود.7391لعامالدانمالسوري

وراءالواقعيئالسبدتيبدولاذلكلكن

الذيالدستوريالإصلاحضذ"مناعته"

السورية.الديمقراطيةالقوىبهتطالب

ثلأثةأمزثعقود،ثلاثةمنأكثرفخلال

منالتقليليمكنلا،دستوريةتعديلأت

منغذكالذي00،02عامآخرهاأهمية

بماالجمهوريةرئاسةإلىالمرشئحعمر

إلىبالصعودالحاليئللرئيسيسمح

جموذبأنذلكوأوحى.الرئاسةمقعد

ينبعانلاقدعملئآمرونتهأوالدستور

منتتأئىقدسلطتهوأن،قواعدهمن

ذلكيجعلفهل.نصوصهخارج

بلاالدستوريالإصلاحعنالحديت

سياقه؟خارجأتىإنحقيقيئمعتى

لديمقراطيالدستورا

مرتبطابالضرورةالدستوزليس

جز?مننظرفيوالحريةبالديمقراطية

رأفيليسذلكلكن،الدستوريالفقه

أداةالدستوريعتبروناخرينفقهاء

آندريهيقولوالحريةالسلطةبينللتوفيق

الدستوربأنالتسليئميفكنلاإئههوريو

إلىيؤذيذلكلأن،للسلطةتنظيممجزذ

فيغايةالسلطةممارسةبأنالاعتقاد

الحكاممصلحةفيتبريزهاوتجدذاتها

الدستوريالفقهولأن،المحكومينلا

!ثى!!

التيالتاريخيةالظرو!أغفلالحديث

فقد:الدستوريالقانوننشأةعاصرث

ارتضىالتيالأزمنةفيالعلئمهذانشأ

علىالإبقاءالسلطةأصحابئف!يها

الأفواد،وحرياتسلطتهمبينالتوازن

فيالأفرادرغبسةضغطتحتوذلك

والمشاركةالفرديةحرياتهمعلىالحفاظ

11(الحكمشؤونممارسةفي

تكونلكي،الدستوريةالنصوصعلىإن

عنتصئدرأنالدستور،روحمعمتوافقة

سلطاتءشرعية،قبلومن،الشعبإرادة

تكفلالتيالأساسيةالمبادئمتضفنة

ويمكن.واستمرازهنظامبرديمقراطيئقيانم

مركزيةبعدمالمبادئهذهتلخيمن

دولةوإرساء،السلطاتوفصل،السلطة

القوانين،دستوريةوتأكيب،القانون

وضمان،للسلطةالسلميالتداولوتأمين

فيهيتلك.العامةوالحرياتالحقوق

الديمقراطيالدستورخصائمنالمجمل

كلئآ(أو)جزئئآيعاكسهاماتغرفالتي

"دستوزعليهنطلقأنيفكنمافي

وأهثم."المسيطرةالسلطيماأوالحاكم

السلطةمركزةالأخير:هذاخصائص

لسلطةءالسلطاتوتبعيةوأدلجئ!ها،

هذهصلأحياتوتداخل،مسيطرة

فيوالحرياتالحقوقوتقييذ،السلطات

بالإحالةأومباشرةالدستوريالنصن

مبادئإلىالتطرؤوعدئم،قوانينعلى

احتكارها(""دسترة)أوالسلطةتداول

بهدفادستوريالإصلاخئطرحوهنا

تشرعنالتيالدستوريةالقواعدتعديل

وأ،المجتمععلىسلطةصماسيطرة

وأ،وحرياتهمالمواطنينحقوؤانتهاذ

فئةلصالححكمءمعئننظامتكرشن

ذكرماكلالأحيانبعضفيآوبعينها،

الدستورلتعديلالععليةالآلثاتأما

وهيذائها،نصوصئهعليهافتنصن

مرونةبحسبسهولةأوصعوبةتختلف

تعديلبطريقةتعديفه)يجريالدستور

ولكنهجموليأونفشها(العاديةالقوانين

فقهاءئجمع،ذاتهاالأخيرةالحالةفي

المطلقالجموداستحالةعلىالقانون

الأوللاعتبارئن.وذلكللدساتير(

8391،الجامعيةالدار،العامةالدستوريةاللبادئشيحا،العزيزعبدابراهيمد-9
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انعكاشالدستورأنفيويتمتلسياسيئ،

فإنهوعليه.الدولةتعيشهاالتيللظروف

معيتماشىبمانصوصهتعديلمنبذلا

بينانفصائمخذثوإلأ،الظروفتلك

ويتمتل،قانونيئوالثاني.والواقعالنصن

علىالمطلقالجمودفرضأنفي

الامةسيادةمبد!معيتعارضالدستور

بلالدستورتعديلفيالحقلهاالتي

تعبيرأفضلعنهعئرتماوهذا"إلغائه

لعامالفرنسيالدستورمن128المادة

دائقا"للشعبأنعلىنمئتالتي3917

لأندستوزهيغئروأنيعذلأنفيالحق

الأجيالئلزنمأنيستطيعلامعئياجيلأ

((الدستوريةوأنظمتهبقوانينهالتالية

مسألةطرخفإن،المنطلقهذامن

ئعذلاسوريافيالدستوريالإصلاح

للاعتبارئنلا،الحاجةعنزائذاأمزا

ذكرهماالسابقوالقانونيالسياسي

تتعفقلقضاياأيضتاوإنما،فحسب

أحكامهوجوهرالدستورنشأةبأسلوب

ذاتها.حذفي

السوريالدستورفي

7391عاتمالحاليسوريادستوزصدر

أمامالشعبمجلسقيلمنطرحهبعد

سنواتبعدوذلكالنتمعبي،الاستفتاء

تسفمالتي0791عامحركةمنقليلة

الأسدحافظالراحلالرئيسنإثرهاعلى

لموبالتاليسوريافيالرئاسةسذة

عمليةءديمقراطيةءنتابخالدستوزيكن

أسلولثوانعكس،للسلطةوتداولءسلميئ

نكتفيأحكايممنتضفنهماعلىنشأته

قبادئمعمنهايتناقضماأهئمبذكر

وأحكامهالديمقراطيالدستور

يمكنلا.القوانيندستوريةهدزا(

علىالدستورسمؤمبدأفيبينالتوفيق

الأخيرةهذهودستوريةالقوانينمنغيره

هدروبين(،لأحكامهموافقتها)بمعنى

المادةأتتوقد.المبدأثنلهذينالدستور

تنصنالتي،السوريالدستورمن153

والصادرةالنافذةالتشريعاتبقاءعلى

إلىالمفعولساريةالدستورإعلأنقبل

هذينلتهدر،أحكافهيوافقبماتعذلأن

:التشريعاتهذهبينومنالمبدآين
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والى*حكامالطوأركأحالةإعلأنقانون

حمايةوقانو!،(1-639-3)8العرفية

إحداثرقانون(،6391-1-)7الثورة

6891(،-8-)17العسكريةالمحاكم

-)28الدولةأمنمحكمةإحداثوقانون

فيجذريآتتناقضروهي6891(-3

فيالأولوور!ولهاالدستور،معآحكامها

علىالح!إيه!طغماوهوعملئآ.التطبيؤ

تضفنب!التيإلمزأياكنالاستفادة

اطنرالموالمجتمعلصالحالدستوز

وحمايةالمواطز،حريةكتقديسر

فيوحقه،العامةوحرياتهخصوصيته

محايدءومستقلقضاءيمأمامالتقاضي

إلىالتعزض!منبذلاالاطارهذاوفي

ئفترضالتيالعليا،الدستوريةالمحكمة

المحكمةهذهالقوانينبدستوريةتبتأن

رلي!مرمنبمرسويمأعضاوهايسفى

يئزعماوهو913(،)المادةالجمهورية

تنظروهيالمفترضةاستقلاليتهاعنها

اعترضاذاالقوانيندستوريةفيوتبمت

مجلسأعضاءربغأوالجم!رية،رئيسن

إصدارهقبلقانوندستوريةعلى،الشعب

تنظرأنللمحكمةيحقولا145()المادة

رئيسنيطرحهاالتيالقوانينفي

وتنالالشعبيالاستفتاءعلىالجمهورية

تنسخوهكذا146(.)المادةالشعبموافقة

حالفيالدستوريةالمواذالقوانينهذه

الطريقغيرعنوذلكمعها،تعارضها

مواذهلتعديلالدستوزحذدهالذي

تغدوهناالقانونيةالمناقشةأنوالحق

الدستورأنذلكالعبثمنضرتا

،الأخرىالقوانينجميععلىيسمو

بمتتعارضنآنيجوزلاالقوانينوهذه

يبيحالذيهوالدستوروهذاادستور،

لاأموزوكفهامعارضتهاالقوافينلهذه

أسلوبعلىبإحالتهاإلأتبريزهايمكن

.الأساسفيالدستورهذانشأة

تنصنوأدلجئهاالسلطةمركزة2(

!آعلىالدستورمنالثامنةالمادة

هوالإشترأكيالعربيئالبعث"حزب

والدولة،المجتمعفيالقالذالحزلث

علىتعملتقدميةوطنيةجبهةويقود

ووضعهاالشعبمحجماهيرطاقاتتوحيد

."العربيةالأمةأهدافخدمةفي

عاددتحظىالتيهيالمادةهذداتومع

إلىالداعيةالديمقواطيةالقوىبتركيز

مواذثمةف!!،الدستوريلاصلاحا

مفحمجردتنآكثزتتضفنآخرى

والدرك"المجتم!قياددبعينهحزبص

واجبما!46المادةتجعلفحثلأ،

بناءتحقيؤالجماهيرقيالتنظيمات

وتخطيط،الاشتراكيالعربيالمجتمع

وهيأوقيادت!املأشتراكيالاقتصاد

ايديولوجئآنمطاالمجتمعأعىتفوضر

علىالمواطنحصوكوتفرن،معئتا

النمطهذاالتزامهباوحقوقهحريافي

انشاءإلىوالثقافةالتعي!!نقائم"يفدف

)المادةا،اشتراكيئقوميئعربيئجيل

ئغربئأنفيالحقمواطنء)الكل31("

يضثمنبما.وعلنيةبحريةرآيهعن

ويذعموالقوميالوطنيالبناءسلامة

هيوالنتيجة.".الملاشتراكيالنظانم

تطبع،بعينهافئةصبيدالسلطةمركزة

بمجملهوالمجتمعالحكمنظانمدستورئآ

الخاصن.الإيديولوجيبطابعها

الفقهأ!إلىهناالإشارةتجدر

إذاماتحديدفياختلفادستوري

القواعدصكلىيقتصرالدستوركان

الحاكمةللسلطاتالمنطمة

المواطنحقوؤوتحديدواختصاصاتها

آنهأئم("الأغلبيةرأفي)وهووواجباته

بالدولةالمنوطةال!هدافأيضتايشمل

ألاقتصاديةبالأسسروالمتعفقة

جورجذلكإلىيذهبكماوالاجتماعية

الدستورأنيعتبرالذقيمثلأ،ليردو

الاجتماعيالتنظيممذهدتيحذد

الحاكمة،السلطةتمثفهالذيوالسياسي

رالإيديولوجيالقانوليالاتجاةوكذلك

منطماثإطارهفيتعملأنينبغيالذي

سلطائهاأوالدوك

مافي،يتناقضالاخيراسرآفياهذ!لكز

مزالديمقراطيالدستورمبد!بم،نرى

عنيكونالمخيرهذاصدوزانحيث

المختدفة،وتياراتهبفتاتهالشعبإرادة

تضيتىجامغاوطنئآتوافقايكفلوبما

ومن"الادنىحذهاإلىالاختلافالقنحيه

الديمقراطيالدستورمبدأإنحيث

لجميعالعامةوالحرياتالحقوؤيكفل



لمالا،مواطنينكونهملمجردالأفراد

أفكار.أوآراءمنيخملونه

48المادةبموجب:السلطةتداوذ3(

المرلثئحاقتراخيجريالدستور،من

القيادةقبلمنالجمهوريةلرئاسة

مجلسقيلمنترشيخهيتئمثم،القطرية

الاستفتاءيجريوأخيزا،الشعب

الدستوزيحذدولم.لاختيارهالشعبي

)الذيالجمهوريةرئيسولاياتعدذ

ماوهو(،ميلاديةأعوايمسبعةئيتخب

فيحفهمالمؤاطنينحرمانإلىيؤذي

وإذاالجم!رية.لرئاسةأنفسهمترشيح

قانونءوجودعدتمذلكإلىأضفنا

البرلمانمقاعدمعظمواحتكاز،للأحزاب

فإن،البعثحزببقيادةالحاكمةللجبهة

ويخصر،السلطةتداولددنيخولذلك

بالطرقالسلطةفيتغييرأفيإمكانية

(.الثورةأو)كالانقلابالديمقراطيةغير

:الثلاثالسلطاتبينالفصلعدئم4(

الجمهوريةرئي!منالدستوزيعطي

كثيرفيتتداخلجذآواسعةصلاحثاتي

التشريعيةالسلطتينمعمنها

يتمئع،الجمهوريةفرئيسن.والقضائية

التنفيذي!،السلطةرئيسنباعتباره

وإحالتهاالقوانينمشاريعإعدادبممملطة

011(،)المادةالشعبمجلسعلى

ئقزهاالتيالقوانينعلىوالاعتراض

يتولىوهو89(.)المادةالشغبمجلسن

بينالفاصلةالمدةفيالتنتمريعسلطة

دوواتانعقادوخارجمجلسئيئ،

المجلسدوراتانعقادوأثناء،المجلس

القصوىالضرورةذلكاقتضتإذا

11(.1)المادةالبلدبمصلحةالمتعفقة

فيواضحةالتنفيذيةالسلطةوهيمنة

السلطةحقوقعلىالنصوصهذه

النصوصنومنها،المستقلةالتشريعية

إلىالإشارةوتجدر.القانونيةالجزائية

حصر05!1لعامالسوريالدستورأن

،وحدهالنؤابمجلسفيالتشريغ

يجوز"لايلي؟ما95المادةفيوقال

سلطتهعنيتخفىأنالنؤابلمجلس

.")1(التشريعفي

علىمعاصرة"نظراتحومد،الوهابعبد-ا

تتناقضتهـتمريعات-

أحكامها!هجذريا

ولهاال!هورقي،الدستورمع

محملياص.اثتطبيئفياث!ولوية

أعضاءبتعيينالجمهوريةرئيسنيقومكما

مجلسنويترأس،الدستوريةالمحكمة

للجيشالعائمالقابذوهو.الأعلىالقضاء

،الحربإعلانحقلهالمسفح!ة،والقوات

وإعلاب،الصلحوعقب،العامةوالتعبئة

السلطةوممارسةوإلغائها،الطوارئحالة

ئقزهاالتيالقوانينوإصدار،التنفيذية

المعاهداتوإبرامالشع!ت،مجلسن

العفووإضدارالدوليمة،والاتفاقيات

صتلاحيةولديهالاعتبار.ورذالخاصن،

ورئيسيالرئيسةنؤابوإقالةتعيين

والموطفين،ونؤابهموالوزراء،ءالوزرا

صلاحيةيطككما.والعسكريينالمدنيين

لدىالسياسيةالبعقاترؤساءاعتماد

اللجانوتشمكيليءالأجنبيةالحكومات

المختمئة.والمجالس

برئيسالمنوطةالصلاحياثهذهئظهر

للسلطةرئيشابوصفمه،الجمهورية

التشريعيةللسلطتينتجاوزا،التنفيذية

استقلاتهماوئفقدهما،والقضائية

سلطةمنحهلجهةسو،ءالمفترضن:

سبقكماالمواذمنالعديدفيالتشريع

أعضاءتعيينصملاحيةبمنحهأوالذثر،

منذلكغيرأوالدستوريةالمحكمة

تكونأنالمفترضمنالتيالصلاحيات

التنفيذية.السلطةصلاحياتعنخارجة

من19المادةأنذلكإلىأضفناوإذا

مس!ؤوليةصكدمعلىتنصنالدستور

يقومالتيالأعمالعنالجمهوريةرئيس

حالةفيإلأمهافهمباشرةفيبها

ثلثاقتراحعلىوبناغ،العظمىالخيانة

الأقل،علىالشعبمجلسىأعضاء

بتصويتءالشعبمجلسوبقرايىءمن

جلسةفيأعضائهثلثيئوبأغلبيةعلنيئ

محاكمئهتتح!أنعلى،خاصةسزيةص

المقارن،التشريعفيوالعقوباتالجرائمقانونيةعدة

-!

)التيالعلياالدستوريةالمحكمةأمام

لاذلكفإن(،بنفسهأعضاءهايعئن

تتجاوزللرئيسصلاحئاتفقعريع!ني

والقضائيةالتشريعيةالسلطتينمنكلأ

أيضتاالحصانةلهتؤفنبل

915للمادةوفقاالدشمتور:تعديل(ه

الدستوز"4يعذ،السوريالدستورمن

وأالجمهوريةرئيساقتراحعلىبناء

يشكلالذي،الشعبمجلسأعضاءثلدت

ورودبمجردالتعديللبحثخاصةلجنة

هذاالمجل!منيناقشثم.إليهالاقتراح

أرباعتلاثةبأكثويةأقزهفإذا:الاقتراح

شريطةنهائثآالتعديلاعتئر،أعضائه

الجمهورية.رئيسبموافقةاقترانه

الدستورتعديلفيالطريقةهذهأنغير

معظبمفيعلالهمتعار!هوماتخالف

صلاحيةتعطىحيث،العالمدساتير

الشعبأوالبرلمانإلىالدستورتعديل

رئيسموافقةاشترادمرأما.مغاكلئهماأو

فهوالت!عديل،إقرارأجلمنالجمهورية

جامذاال!مموريالدستورمنيجعلى

إمكانيةيخصرإذ،مطلقشبةجموذا

،غيرهدونالجمهوريةرئيسبيدالتعديل

لكونهالدستورفيئفترضلماخلاقا

الأمة.إرادةعنتعبيزا

،الانتخاباتقانونذلكإلىأضفناإذا

يحظىالذيالتشرشيالمجلسوطبيعة

فإن،بالأغلبيةالحماكع!الحزفيفيه

يغدوتعديلىءدستورقيأفيإجراءاحنماك

الفوضإجراءاتمنإجرا?آخربمثابة

.والسيطرة

العقوباتقانونأنهنابالذكرجديز

علىيعاقب192مادتهفيالعائم

دسمتورتغييزيستهدفالذيالاعتداء"

بالاعتقال؟مشروعةبطرقءغيرالدولة

وتكونةالأقلعلىسنواتخمسنالمؤفت

الفاعللص"إذاالمؤئدالاعتقاكالعقوبة

"الاعتداء"أنيعنيوهذا."العنفإلى

نأيلزملاالدستورتغييزيستهدفالذي

جرىذلكوعلى.العنفطريقعنيكون

عبارةوتفسيز"الاعتداء،"مفردةتأوفي

كاغلىلإمسقاطهما،"مشروعة"بطرقءغييى

23ص،العربيللقانونابكترونيلدليل
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أجلمنالديمقراطيةالقوىدعوات

ولسجنهم،الدستوريالإصلأح

ذلك،من.المادةهذهعلىبناغومحاكمتهم

منثمانيةمحاكمة،المثالسبيلعلى

محكمةأمام2002عاتمالرأيمعتقلي

بالاستنادمعظفهمدينالعليا،الدولةأمن

بالسجنأحكاقاوتلفؤا،المادةهذهإلى

.سنواتوعشرخمسبينمهاتراوحث

المادةضبابيةدراسةمعرضفيلسنا

للفويل،الواسعةوقابليتهاالمذكورة

قدالسوريالعقوباتقانونأنعلقا

ظلفيأفي،22-6-9491لبتاريخصدر

بقيادةسوريافيانقلاءبيرعسكريأول

مدخلأتشئىقدلكنها.الزعيمحسني

-المشزعخشيةعنللتساؤلمناستا

سورياعهدبدايةمنذوراعهوقن

مطالبةأيةمن-العسكريةبالانقلابات

إصلاحإطارفيالدستوربتعديل

شامل.أوجزئيئدستورفي

؟الدستوريالإصلاحفيالحلهل

الإصلاحأنيبدوسبق،ماظلفي

إصلاحلأفيأساسنشرطالدستوري

يستهد!إصلاحفهو.حقيقيسياسي

فيوالتوازن،السلطاتبينالفصل

استقلالها،وصون،صلاحياتها

والمساواةالقانونوتكريمسنولة

بدهئآيبدومالكن.والحرياتوالحقوق

تعقيذاأكثريغدوالنظريةالناحيةمن

الواقعأرضعلى

الدستوريتضفنأنيئدرلا،ناحيةفمن

لالكنوالفرد،المجتمعصالحفيمواذ

تتعفقلأسبابصالإطلاقعلىبهائعمل

الحكموأبساليبصالحاكمالنظامببنية

فيالمواطنحقذلكمن.وأدواته

السياسيةالحياةفيالإسهام

والثقافيةوالاجتماعيةوالاقتصادية

المواطنينوممارسة26(،)المادة

)المادةيحرياتهموتمئعهملحقوقهم

توقيفهأوأحدصتحريجوازوعدئم37(،

تعذيبجوازوعدئم،للقانونوفقاإلا

معاملتهأومعنوئآأوجسدئآأحد

8002-01/11بللىساا63

التقاضيحقوضمان،مهينةمعاملة

أماموالدفاعالطعنسبلوسلوك

28(.)المادةالقضاء

المطالبةتكونوعندما،أخرىناحيةومن

لمركؤةنتيجةالدستوريبالإصلاح

الحقوقإلىوالافتقارالسلطة

القياتمالمخوكةالجهةهيففن،والحريات

لشعبصوكيف؟الدستوريبالإصلاح

مسألةيناقشأنالحقوقمكتملغير

ويقزهاالدستوريالإصلاحبأهمية

عنالحديثيمكنوهلالمستقفة؟بإرادته

قبلماالمرحلةفهيالدستوريالإصلاح

تداولعمليةبدءقبلأفي،الانتقالية

الأدنىالقدروتحقيقوالمشاركةالسلطة

الأساسية؟الحرياتمن

عمليةأنبالاعتبارالأخذمعهذا

تكونأنيمكنلاالدستوريالإصلاح

داخلئآالمستجذاتمجملعنمعزولة

بالظرفالمتعفقةتلكسواءوخارجئآ،

الإقليميوالاقتصاديالسياسي

وأ،السورياخلالبفيوتأثيرهوالدولي

والهويةالعولمةبقضاياالمتصلةتلك

ذاتقضاياطرحمعخاصةوالمصير،

الأقفياتحقوققضايامثلحساسيةبر

فيانعكاسهاوكيفية،والدينيةالإثنية

لطالما،المثالسبيلفعلىالدستور.

المعارضةالكرديةالأحزابمطلدثشئى

حقوقهاعلىنصئآالدستوربتضمين

فيقوميةءأقفية)كأكبرالدستورية

وبينبينهاخلأفئآمفصلأالبلاد(

سوريافيالعربيةالمعارضةأحزاب

إسلاميةسياسيةأحزابوجودوعدئم

لاالآنالسوريةالساحةعلىفاعلة

الدستور""أسلمةحولنقالثتاأنيعني

المستقبل.فييتارلن

تكرشىمجرذالدستوريكونعندما

عكهـسعلى-قائملواقعصوانعكاسبر

تكريستاالواقغيكونأنوهوالمفترض

غيرمنيغدوفقد-الدستوريةللقواعد

بالإصلاحالبدءفيالتفكيزالمجدي

المنطلقهذامنولعفهوحدهالدستوري

منالقليلإلأنجدألأغريتايغدولا

فيالدستوريالإصلاحعنالحديث

فيالديمقواطيةالوطنيةالقوىأدبيات

الإصلاحهذاتختزلوالتي،سور

الثامنةالمادةتغييرإلىبالدعوةعادة

جليكونحينفيالدستور،من

العمليةالممارساتعلىتركيزها

الأجهزةسيطرةمنالمعيشوالواقع

القضاء،فسادإلى،الأمنية

الإصلاخيكونألأذلكيعنيلا

القوىأجندةعلىادستوري

ئعطىألأنرىلكننا.الديمقراطية

لاكيالقالم،الوضعظلفيالأولوية

دو4إليهاوصلثنتائجإلىنصل

تحقيقإلىدعوائهاانتهت،أخرى

ائخذثبتعديلاتء"الدستوري"الإصلاح

واحتكارالفرضأشكالمنآخرشكلأ

فيالشعدثيشاركأنأجلفمنالقرار.

ذلكفإن،الدستوريالإصلاحعملية

الإصلاحاتمنمرحلةعبوزيتطفب

بعضوحصادوالقضائيةالتنتمريعية

يتيحبما،الواقعأرضعلىنتائجها

وإعادةالحئة،قواهبناءإعادةللمجتمع

العائمبالعملالمهدورةالثقةمنجزء

لنقاشالكافيةالفرصةوإتاحة،وجدواه

وأولوياتها.وأهميتهاالمطلوبةالتعديلات

الإصلاحاتأنأيضتاذلكيعنيولا

خطواتءحقيقيةتتضفنالتيالدستورية

بإرادةءئئخذولكنها،الديمقراطيةباتجاه

)علىالحاكمالنظامطرفمنفردةبرمن

مرفوضة(،الفرضيةهذهاحتمالاتضآلة

ذللفيلكنالشعبعنصدورهالعدم

الإصلاحمراحلمنلمرحلةبرمهمةءتجاوزا

التوافقتحقيقفيتتمئل،الدستوري

منيجعلالذي،المطلوبالوطني

المواطنين،لجميعدستوزاالدستور

ويدفعهم،بالمواطنةالإحساشويمنحهم

عبرالدستورهذاعنالدفاعإلى

مبد!إهداربرفض.الشرعيينممئثيهم

تجاونيلأفيوالتصذي،القوانيندستورية

علىتعذولأفيأخرىعلىسلطةبرمن

دستورالمصونةوحرياتهمحقوقهم

دصشق



وحالةستووالد

4ءالإس!تثنا

ملاحظات

ية5ضأ

سيذ.الحيئمحبر.

محاقانونمحاح!وأستاذ

دمشق.في

فيالدستوريةالممارسةملاحظةتشير

الدستوربينتعايشيحاليماإلىسورية

الدستوزيؤشس."الطوارئحالةو

لنظامص،ظاهرئآ،7391لعامالسورك!

مؤشساتمنفيهمابكلعادفي،قانونيئ

ولهذهوقضائيةوتنفيذيةتشريعية

سنفيصلاحئائهاالمؤشسات

وإعطاء،وتطبيمها،العاديةالقوانين

نأكما.حولهاالخلافحالفيالقرار

إجراءاتهالمؤلشساتهذهمنلكل

المحذدةواختصاصايهالمفصئلة

،الطوارئنظائمأماوالقانونبالدستور

6391،)1(عامآذارمنالثامنفيالمعلن

التنفيذيةالسلطةأمامالعنانئطلقفإئه

المجتمع.فيالسلطاتأوسعلممارسة

إلىالنقيجةفييؤذيأنئفكنماوهو

للدستورمليكاتعطيلص

بين،والتعايشالتوازيحالةتبدوقد

منالطوارئونظامجهةمنالدستور

تعارضتاتمتلوكأئهما،أخرىجهة

ومع.الدستوريةالمؤشساتعمليعرقل

تعارصتاالعيانلظاهريبدومافإنذلك،

قدالتباستا،أكثرعلاقةءعنينئمإئما

بينتناغقاالسوريالسياقفيتخمل

.الطوارئونظايمالدستور

الطوارئعلىالدستورأسبقية

حالةسوريةفيالدستوريالفقةناقش

الطوارئنظامبينبرزثالتيالتعايش

حالةوضعالكثيرونحاولإذوالدستور،

والقانون.الدستورإطارتحتالطوارئ

ي!!

نإمقولةالاتجاهلهذائؤلشس

منأداةكونهحيثمنالدستور،

للدولةسابقالقانونيئ،التنظيمأدوات

منكانفإذاومنطلفها("مننتمئها)فهو

بعضىأوالدستورتعطيلالضروري

تفرضهامعينةحالاتصفيأحكامه

الدستورآلتاتفإن،الطوارئظرو!

الحالةمنالانتقالتنظيمعلىقادرة

نأذلكينبعإليهاوالرجوعالعادية

الشروطتنظيمعلىالقدرةللدستور

والقدرة،الطوارئحالةلإعلانالشكلية

بمراقبةثشمحإجراءاقيوضععلى

توزيعوعلىبمتطقباته،التقئد

سلطاتممارشةأثذاءالصلاحيات

لت5جسرا%تححديدوعلى،رئلطواا

تلكتجمساذزحاليفيالمحاسب!ة

ماأخرء4،وبعبارةء.الصلاحئات

الدستور،وضعميئحالةإلأالطوارئ

القحانون،كنفمنمنبثقمةمؤشسةأو

ووضعتنظيمها،علىقادزوهو

عليها.الضوابط

الدستوربسصمؤالقو4يمكن،وعليه

والدستورالطوارئحالةعلىوأسبقئته

الطوارئإعلأنحصرعلىقادز

فقط.الاستثنائيةالضرورةبحالات

لا،"حقوقية"حالةعنتعئرفالطوارئ

إلىاستجسابةإلأهيوما.)2(واقعية

لاأئهايعنيماوهو،ضرورةحالة

نأك!مسابقذرها.إلأللعملترخص

مشروعيةعلىالرقابةسلطةللقضاء

التنفيذيةالسلطةعنالصادرةالأوامر

تشريعيمرسومبموجب"الطوارئلحالةالناظم"القانونبغرفماسوريةفيصتذزقدكان

عماوإنهائهاالطوارئحالةإعلانكيفيةالمرسوئمهذانطموقد.22/12/6291تاريخ31،رقم

سلطتهحدوذوبئن،العرفيبالحاكمممئنة،الطوارئصلاحئاتتمارسالتيالسلطةسفى

قيادةمجلسنآعلن6391،آذارمنالثامنفيسوريةفيالخكتمالبعثحزباستلاموفور

حالة"تعقنالتاليالنحوعلىالطوارئحالة2،الرقمتحتعسكرقيآمربموجب،الثورة

وحتى/86391/تاريخمنابتداءالسوريةالعربيةالجمهوريةأنحاءجميعفيالطوارئ

2431(.ص21/3/6391بتاريخ12رقمالسوريةالرسمية)الجريدةاخو"إشعار

اعئبيربل،6291لعام51المرسومإلىيستنذلم6391لعام2رقمالع!سكريالامرأنويلاخظ

سابقتشريعأفيعنمنبثقةصغير-جديدةلحالةمؤشستاذاتيمابحذ

دصتمق،فرعمحامينقابة)دمشقالعرفيةوالألحكامالطوارئنظام،الخانيالإلهعبد

176ص؟791(،
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أئهااعتبارعلى،الطوارئحالةفي

11(للمراجعةقابلةإداريةقراراث

التيالفقثيةالحججبعضنتلككانت

قدالذي،الطوارئنظاتمئتقيأنحاولت

حظيرةفي،العقالمنفلتيكون

يدوضعلقكيدمحاولاتإئهاالقانون

بهدفالطوارى،حالةعلىالقانون

نأيمكنالتيالمطلقةالسلطاتضبط

عنها.تئجم

علىالطوارئنظاماستحواذ

الدستور

حالةتستمزأنمنيمنغلمذلكلكن

لعشراتسوريةفيمعلنةالطوارئ

بارقةأئةهناكتكونأندونمن،السنين

القريب.المستقبلفيرفعهافيأمل

سوريةفيالطوارئنظامأنومعرو!

أجهزةمجموعةلإننتماءالعنانأطلققد

فيالصلاحياتأوشغتمارسموازية

،السوريالمجتمغغزفوقدالمجتبم

الأجهزة،الموازيةالأجهزةهذهمن

الحياةفيإليهيشارماأو،الأمنية

عليهئطلقوما،""المخابراتباليومية

غرفثكما.ونؤابهالغزفي""الحاكم

طبيعةءذاموازيامحاكمنظامسورية

بها،عامةبرملحقةصنياباتصمعخاصبةص

وتدعم.العلياالدولةأمنكمحكمة

سجونءشبكةالطوارئأجهزة

إدارائهاتثبعولا،بهاومعتقلاتءمتصلة

ماوغالتاالقضائيةللمؤدش!مات

الطوارئسلطاتالأجهزةتلكتماريس

مساءلةضوابطبلأأو،مساءلةبلا

وقدالمجتثعلاطلاعومتاحةواضحة

نآإلىالطوارئبسلطاتالأمزيصل

الدولةمؤلش!ماتعملعلىتتعذى

القانونيالنظاموعلى،الرسمية

ويتجفىالدستورعنالناشىالرسمي

بقوانينالعملبايقافالتعذيهذا

وأ،محاسبةدونمنبخرقهاآومعيئة،

اعتبارغيرمنوأوامرقواعدبسن

دستورفيلأساسص

الآلئاثأو،القانونيينحجبئئفضلم

الدستور،فيعليهاالمنصوصنالإجرالية

من،الطوارئنظاممنالتقليصإلى

الظروفخلقإلىالوصولأجل

علىبل.بهاالعمللإيقافالاجتماعية

العربيةالدساتيرفيفالاتجاة:العكس

فيالتوسيعمنالمزيدشرعنةإلىذاهدث

اسمتحت،المطلقةالسلطاتممارسة

مصرفيحدثكما،"الإرهاب"مكافحة

)3(الدستورمن917المادةبإقرار

للمؤشساتاليوميةالتجربةوتشير

تزكثأئهاإلىسوريةفيالدستورية

الطوارئنظامقيلمنئمستخدمنفسنها

فبدل.وإدامتهاالطوارىحالةلشرعنة

،الطوارئاستخداتمالدستوزتضئبطأن

علىالطوارئسلطاثاستحوذث

وديمومتها.وجوذهالتشرعنالدستور

علىعصئةالطوارئحالةبقيثلقد

فلا:القانونسقفتحتالانضواء

ممارسةولا،الطوارئإعلانموجباث

الخضوععلىقادرة،الطوارئسلطات

محاسبة.لأية

السلطةبإمكانآنالتجربةنيئتوقد

تفنحهماعلىالركوقيالتنفيذية

حالةإعلانفيصلاحييمامنالدستوز

نظامإحلاليإلىللوصولالطوارئ

العضوقيتكوينهفيتذخلطوارئ

يتضفنهمابكلللدستور،كاملازدراغ

مهـ!لة-وإجراءاتصوضماناتمبادىمن

إلغائهأوبهالعملبوقفيشمحماوهو

مساءلةأددلنىمن

الدستورعلىالاستثناءاسبقيتما

هوالأصلإنيقالأنفبدك،وعليه

تبدواستثناء،الطوارئوإنالدستور،

الفقةغز!وقدمنقلبةالصورة

فلسفةعنالمنبثق،الأوروبيالدستوري

الألمانيالفقهفيوخصوصتاهوبز،)3(

ككتابات،الثانيةالعالميةالحربأثناء

متقذمةنظريةصياغاتص،شميتكارل

وغلبتهاالدستورعلىالطوارئلأسبقية

الفقهيالاتجاةهذاوتمئز)4(عليه

سئدصحاكمصوجودافتراضعلىبالتركيز

ص!ط+()ول!أص!عص!303الدولةفيمطلقص

الأسال!نوئعتبز،السلطاتبأوسعيتمئع

وجودهاوضمالقالدولةلنشوء

التيوالسلطةفإرادئه،واستمراريتها:

للقانونالمنشئتانهمابها،يتمتع

الكفيلوهو.العاديةوالحالةوالدستور

الحالاتفيبالدستورالعملباستمرار

تعليقعلىالقادزهوأئهكما،العادية

حالةفيللولوجبالقانونالعمل

ضرورئآذلكاعتبرإنالاستثناء

أمنيكونأندونمنالأفرادحرية!كل!تعذياتضغنثعرفيةأوامرإلغاءقزرالذي،السوريالدولةمجلسفيالإداريالقضاثيالاجتهاذطتغماهذا-1

،المحامونمجلةفيالمنشور92/4/7991تاريخ-ا284رقمالإداريالقضاءمحكمةقرازالمثالسبيلعلىانظزللخصرمعزضثيئوسلامئهاالبلاد

تاريخ2-897رقمالقراركذلكوانظزوالنظامالأمنيهذدجسيمصبخطرمتعفقايكنلمعرفيئتوقيفقرازأبطلالذي،9991لعام6و5العددان

نفسهاللأسبابعرفيئتوقيفقرازأبطلالذي،9991لعام8و7العددانالمحامونمجلةفيالمنشور،91/01/7991

7002)مارس(آذار26بتاريخمصرفيالجاريالاستفتاءبحسب-3

،ا+0،،)،3+هلأ؟ص!8،3)+حلأح834أ"!!8)(ء**353ط:ع-4ه!ح4!،اح!ا3!هكاه91،3ة8)نظزا-3

المثالسبيلعلىانظز-4

ح3ءا3،اح1،أول،!اها!،8،أ+ط7!15!ع،3لأه*48"،8م!حع833)0ط"عح،3!"ح30310ح3حك!،3!ة(5!ءحأ،احول،4ماول4هول:ءط+

ا!ىعص!3لا،5331أ؟حح5!ءء3!5002،33)4ء،حا،هة3،،ز،ولااح،لأعلأغ8،ءث!،ء؟3ول!34ءا04،،83)ةع4ح11"*،ك!4ع+ط3!ثحه"هولح3،

ص!3")3ح،غ8ا،حء814)ولفى8،37!حاه"اه4،ة4ولح(ع"زح3:3ص!كااز،2002ش!04).
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مستوىعلىالتمييز،يمكن،عليهوبناء

"الطوارئ"حالةبين،القانونيالتحليل

والدستوز،القانونعليهاينصنالتي

كنفمنمنبثقةحالةعنتعئروهي

التيالاستثناء""حالةوبينالدستور...

يشتفردقانونيةقبلماحاليماعنتعئر

فيهايكونأو،بالمجتمعالحاكئمفيها

.)!(الحاكمإرادةأماممستباخاالمجتمغ

تبقىوضغاإذن،الاستثناء،حالةتمتل

من،ساريةالإكراهيةالقانونقوةفيه

مضمون.أفيللقانونيكونأندون

محاولةكلأنالفقهيالاتجاةهذايرى

تحتصالاستثناءحالةوضعإلىتفدف

ذإ،بالفشلمحكومةالقمانونكنف

العملعنالمتوقصالقانونعلىيستحيل

السلطاتلضبطالملزمةالقوةلهتكونأن

الحاكم.يمارسهاالتيالاستثنائية

هيالاستثناءحالةفإن،أخرىبعبارة

القانون.حئزوجودهفييتجاوزوضغ

بالقانون،يحيطإطازاتشئىحالةإثها

العادية.الحالاتفيبهالعملويضئمن

بل،الفوضىالاستثناءحالةتعنيولا

الدولةبإدامةكفيلةالنظاممنحالةهي

إيقا!هوتعنيهماكا.عليهاوالمحافظة

بقاءمعنطاقا،الأضيتي،بالقانونالعمل

حالةإن.مضمونئيئالعائموالنظامالدولة

وهيإذن،إخضاغها،!مكنلاالاستثناء

عنتكشفإئها.التقنينعلىعصئة

.صورهبأوضحالأخيرالحاكبمقرار

إئهاحيثمن،للقانونسابقةوهي

ومابالوجود،للقانونيشمحماوحدها

الملزمة.بالقوةيمذه

حالةبزماميمسكقنفهوالحاكمأما

العملإيقا!يعلنالذيفهوالاستثناء.

عندالأخيرالقرارصاحمثوهو.بالقانون

كما.العاديةالحالاتفيبالقانونالعمل

الدستوريضنبصلىأنلب
نطامانماستخب

سلطات3استخوذت/رئلطواا

لتهـثيرعنالدستورعلىاثطيارئ

وديمومتها(وجودها

الأوضاعتحديدفيالقرارصاحبئأئه

حكمإلىالرجوغتستلزمالتيالعادية

تحديدفيالقرارصاح!ثوهو.القانون

تعليقتفرضالتيالاستثنائيةالأوضاع

ضابطولا.جزئئآأوكلئأ،بالقانونالعمل

ولا.الإرادةإلأالقرارلهذاأساسأو

عبثية.تكونقدالإرادةأنيخفى

للدستورالمعفقالتحليليكشفقد

الغلبةتحمقبصيغةجاءأئهالسوري

الحاكموسلطاتالاستثناءلحالةالمطلقة

الدستوريشئىأنفبدكالدستور.على

شرعية،ومبادئلحقوقيوأساستامنطلقا

قواعدجملةصإلىتصغيزهيجري

سيطرة"أداة"الحاكح!يشتخدمها

علىالانصياعلفرضسلطيما"تكتيكو

.)2(الجموع

الاستفنائية،وسلطاتهالحاكمعن

الدستورلنصوصالمتأئيةالملاحظةتبثن

بخضوعئقزنحيىعلىزكئثأحكامهاأن

التيالعلياالاستثنآءلمتطفباتالدستور

نأشأنهمنماوهوالحاكح!؟يحذدها

فيالأسمىبالدوريضطلغأنلهيثرك

الاستثلناءحالةبينالتنفلضبط

الدستور.يخكمهاالتيالعاديةوالأوضاع

تختلفقدالحاكمطبيعةفإنذلك،ومع

يتمتلفتارة:الحكممراحلبحسب

وتارة؟التنفيذيةالسلطةبرئيسالحاكئم

سلطةءجماعيةءمعفدة،بتركيبةيتمتل

-!

ومؤشساتمناصبشبكةمنتتا!لف

القرارأحاريةمنتهاهافيتضئمن

فيتنضويوق!دوقت.كلفيالأخير

من،معلنةغيزجهاثالسلطةتركيبة

أمنيةوأجهزؤنافذينأشخاص

فيالمساهمةفيشأئهلهكأ،وعسكرية

الإطارهذاوفيالأح!ير.القرارتحديد

نمنقدالسوريالدستورأنيلاخأ

الحزبمبد!علىالثامنةالمادةفي

نألافتاوبقي.والمجتمعللدولةالقائد

مصلاحتاتفييفصثللمالدستور

نأبالفكيدسمحالذيالأمز،الحزب

الدستورفيعليهاالمنصوصنقيادته

علىالماللقةلغقبتهشهرعنةعملثأتعني

يؤذيقدماوهو،الدستوريةالمؤشسات

لقدفغالية.كأمنالدستورإفرانجإلى

الواقعفيالقائد،،!الحزبمبدأوفر

تتلطىالذيالغطاء،السوريالدستوري

الاستثنائية.الأخيرالقرارسلطاثخلفه

السوريالدستورأنإلىيشاركما

لرئيسمطلقةشبيماسلطاتيعلىتصن

عبر،التشريعفيالتنفيذيةالسلطة

الدستوزبيسفيهماإصدازصلاحيته

كما111(.)المادة"التشريعيةالمراسيم"

علىالسوريالدستورفيالنحنيلاخظ

برئيسممئالةالتنفيذيةالسلطةرئاسة

ومجلسالعدلووزيرالجمهورية

وقد.(132)المادةالأعلىالقضاء

السلطةرئاسةغلبةأنالممارسةكشفت

التشريعيالمستوىعلىالتنفيذية

يضثمنبم!،وتتكاملتتراكبوالقضائي

المؤشس!اتفوقتكونأنلإرادتها

وجودهاوضابطالدستورعنالمنبثقة

يأتلم،أخرىبكلماتي.عملهاواستمرار

السلطةرئاسةمؤلسممةلئخدثالدستور

بفعل!صلاحئاتهاوليحذذ،التنفيذية

انظز.الاستثناء،حالةفيالمجتمغفيهايعيشالتيالعزلاءوالحياةالاستباحةشرطحول-1

ك!8!"هأ5طهـ!لأ،ول!ء،،،+هصه3!،3!.303ء،ءة!ه!كىح3!4!لأ3عسأأء!(3أ،9م!همع3:4عهص!أ4لأىز3س!433+ء*ع8991،33).

الحخةلهذهالنظريالإطارعنأنظز-3

اص!طس!أول،ا!ا!ءولهع،ولالأةه!33ه*كهك!3ه33،اولح!وله-5494د.849ه!حكي3.103.3،س!،ولء)3ت.لأثا!3043س!4.ولهسأ(4ه،4:+لأول!"،س!!

!هطه2،3موأ)،)لها4أول!ا،ول3ء،حكلمث!كملأاهشكلأء"فى.،"ء!هعكا3033لأ5ول3!ةول!*كالأ)3أاهس!ههءس!(س!4840هول،/د!4*س!*3؟؟ه:3س!-034،

.55.!،(4002
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بسلطاتهالئقزجاءوإنما،تأسيسي

للدستور.سابقةوكأئهاالمطلقة

الشكليةالقراءةتكشفقدذلك،معو

جاءتأحكامهأنالسهوريللدستور

الممملطاتبينالتوازنبعضنلتحقق

رئيسواجدثذلكمن.الدستورية

المراسيتميغرضأنالتنفيذيةالسلطة

فيالقانونبقوةالصادرةالتشريعية

)المادةالشعبمجلسجلساتأولى

فيالمجلسهذاوصلاحية)1((،111

نأإلا111)3((.)المادةإقرارهاعدم

الدستورصياغةفيالمتأئيالتدقيق

تتراكبأحكافهأنإلىتنتميربمجمله

سلطاثغئزهلتثفذمريحبمجالصلتحتفط

ذلكمن.المطلقةالتنفينيةالسلطةرئيس

مجلسحلفيالجمهوريةرئيسسلطة

هذهوتمئل)1((.701)المادةال!شعب

حاولإذافيما،أمانصمانمالسلطة

منبعضتايحقؤأنالشعبمجلسن

ما:أخرىب!عبارة.المسلطاتبينالتوازن

نأيلبثلايد،فيالدستوزيعطيه

فيليؤنمد،الأخرىباليديأخدةه

رئيسلسلطاتالمطلقةالغلبةمحصنلته

التنفيذية.السلطة

اللجوءأنالعمليةالممارسةكشفتوقد

ينبعانلاإطارهفيوالعملالدستورإلى

فرصةيشكلانمابقذرلمبادئهاحترامصمن

خارجه.تقعصسلطةصلتركيبهتبعئتهلذكيد

عملتطبعكمالاطارهذافييخفىولا

التيالتآثيراثاليوميئالرسميةالمؤسسات

نطاقعنخارجةصجهاتصمنتتلفاها

تكريثسنلدستورذللعلىيساعد.عملها

الموسساتعملفيالحاكمإرادةلرجحان

الدولةمؤلش!ماتيضطزماوهو،الرسمية

رسميةغيرلتوجيهاتالأولويةإعطاءإلى

وقدالخاصةالحكمدوائرعنصادرة

شفهيئبشكلصالتوجيهاثهذهتصئدر

وقد.الدستوريةالمبادئمعومتعارض

ترخصهااستثناءاتءلاتتضمغن

لهايكونماوغالتاالقائمةالتشريعاث

بشكلء،تشريعأفيمنفغاليةأكثزوقغ

علىفورفيمفعولصلإنتاجقابلةيجحلها

المروردونلملدستورية،المؤشساتمسثوى

ولاالدستوريفرضهاالئيبالإجهواءات

دوائرفيالشفافيةغيابأنفيريب

الممكنغيرمنيجعلالأخيرالقرار

هذهنفاذطرقمقاربةيحاولأنللدارس

مستوىعلىالرسميةغيرالتوجيهات

اليوميةءالممارسة

جيبفيووضعهاالورضةطوىتهـثنعربالبرد.الحروفإنلممرةفيدرغامقالح

روخهارتعشت.تدغدغهالمطويةبالورقةأحس،فجأة.البيجاماسترة

أليفتانعينانمنتصفهافيبرزت.ورقةمجردتكنفلمأخ!رجها.وخاف

منيتفصندالعوقوكانالورقةدرغامأبعد.المتقدتيننضالعينيئتشبهان

فييطنمزعبئورنينويبتعديبتعد.الورقةعتيبتعدوراحنهض.جبينه

.وهوىالسطححافةإلىوصلأنإلىيبتعد.أذنيه

الفرنسيالادبدرست.8291عامدمشقمواليدمنوتوسالفهسعدديما

)فيوالسياسيالثقافيالمجالينفيعذةمقالاتلها.دصشقجامعةفي

الترجمة.مجالفيتعمل(.اللبنانيتينو"ألاخبار،!السفير؟جريدتي

.،!تفاصيلبعنوانقصصيةمجموعةلهاصدرت
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فيالتدقيقف!!،الاحوالكلفي

الحاكئمئيهـئديهاالتيالتوجيهاتممارسة

فيالمخفيئالجانبذلكعنسيكشف

مباشرةالمرتبط،العامةالشؤونإدارة

أئهعلىيتصزفالذي،الحاكمبإرادة

فيوكأئهومنطلفها،السلطاتأصل

نأوبدكللدستور.استثناء:سابقةصحالة

أوضاعلإحلالفرصةالدستوزيشكل

ضماناتهافي،عاديةاجتماعية

ويكزشليشرعنجاءفإنه،القانونية

استثناءيرفطلقة.لسلطاتالحاكمممارسة

حالةفيالعيشنالمجتمغيختبركيف

المجتمعأفراذيتعاملكيفالاستثناء؟

الدستوزفيهايبدوأوضاعظلفي

لنتمرطامتداذاالدولةومؤسئساث

كانإذاملاذهمأينالاستثناء؟

كونهحيثمنإلآئشتخدملاالدستوز

ريبلاالاستثناء؟لسلطاتاستكمالأ

التساؤلاتهذهعلىالإجابةأنفي

التحليلقوقعةمنالخروبخيتطفب

الملاحظةفضاءإلىالممرف،القانوني

اليوميمةللممارساتالسوسيولوجيمة

عنتكشفأنالملاحظةهذهشأنفمن

خلآقةءلصذاجتماعييماممارساقي

إكماله.ومنعالاستثناءمشروع

دمشق
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